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الطائفيةفهغ

المقدسيأسامة!

الانتماءيعز!،اللبنانيالطائفيللنظامالبدئيالنموذجفي

ئئتظروهكذا.ويحذدهماالسياسيئنوالتمثيكالمشاركةالدينى

)أوالموارنةيمتلأنالمارونيومن،الشيعةيمتلأنالشيعيمن

قابلالمذكورالنظامإن.السئئةيمئلأنالسئنيئومنالجسيحيين(

ح(؟4)1،ولمساواتئآليسولكئه4!()س!اط،أالمافئميقايكونلأن

الأساسييناللاعبينكللأنفثصيقايكونلأنقافيإئهأفي

لأنمساواتثآليسولكئهمنه،جزغايكونواأنعلىوافقوا

بالتساويموزعةليستالمختلفةللطوائفالسياسيةالحصص

البلاد.سكانبينمنالحقيقيئالنسبيئالطوائفثقكتغكسولا

الأمز،السياسيةالعمليةمنتماقامستبغدونالعلمانيينأنكما

وتقومالطائفيةبمساواةءتتجاوزمطلبهمتحقيقدونيخولالذي

".واحدصوتواحد:"مواطنمبد!على

وستظلطويلزمنمنذلبنانفيالحالهيهذهكانتلطالما

الجماعاتيبينيماهيينفألاالشعبىالخطابئدامماأبذاكذلك

والانتهازية،قصيرةالذاكرةلكنالسياسيةوالجماعاتالدينية

والخطافيالدينيفالعنص.التاريخيةالحقائقتجاريلاالسياسية

والفيليبينوإندونيسياالهندفيكما،لبنانفيالطائفيالسياسيئ

منأكيذنتابخكيدبالتهماطبغا،العراقفيوكما،والبلقان

القديمللتاريخمحتوئمنتابخلا،الحديثالعالمنتاجات

الطائفيةبأنيقولللطائفيةالطاغيوالتفسيززمنءطويلمنذ

أصولءغفمانيةءذاثبأئهاالدوامعلىتعزفوالأخيرة-والحداثة

ا!ولألماول(لااومتنابذتانمتناقضتانخصيصتان-وغربية

المشاعزأنعلىالتمركزالأوروبيئالنسقهذاوئضزولأشا*ح3ا)حمما

تزول.ولاتخوللاثابتةالدينيةوالعواطفوالثقافاتوالمعتقدات

الأقلالدوكتصيبمشكلةبأئهاالغالبفيالطائفيةتعزفوهكذا

إيرلنداأوالبلقانمثل"المركز،،1خارجتقعأوروبامنمناطقنمؤآ،

الهندلجامعءفيالهندوستدميزئعحمئرمامثلأ،فغالتا،ايشمالية.

منلتاريخءطويلير،امحتومة"حصيلةبأئهالعشرينالقرنأواخز

صراغئوضتعكما.آسياجنوبفيوالمسلمينالهندوسبينايعداء

"صراغبأئهيوصفماسياقيفيلبنانفيالدروزمعالموارنة

وئعتبرالمتوسطحوضمنالشرقيةالمنطقةفي"عريقحضارى

جديدءعلىمثاليمجرذالعراقفيالشيعةعلىالشنثةالاعتداءاث

.الإسلامداخلا("شقاقءبدائيئ

التعبيرأنوهي.بملاحظةءبسيطةالنسقهذاقوةتفسيزئمكن

نفشه،هويتحة،ويبررهالطائفيئالعنصئيرافقالذيالخطابعن

التاريخيةللفؤثرقاتجذآضئقامجالأإلأتئركبلغةءلا

منمقولاتءاللغةتلكتتضفنمافغالتا.أ،ا(3031أأ،شاححولءلها+)3

والمسيحيينوالهندولسناليهوذ(شيعةأو)سئةالمسلمينأنقبيل

عنيفونوأئهم،التسوياتيفبللااختلاقامختلفونالشرقفي

الجمعيةللهويةراسخةمعارضةمعارضونوأثهم،بالفطرة

منجامدةءثابتةصحالصفي-ثممن-وأئهم،للطوائفالمتجاوزة

تعززهالذي،"القديمةالعداوة"مفهوئمويقذموالعدائيةالغدوانية

يتجاهلوالذي،الدينيةالجماعاتبينالناشئةالعنف4أعما

واقعفيهو،لماتبسيطئآتفسيزاالمحذدة،التاريخيةالسياقات

ومركبحديثءلمصلعافزل!ةءطبيعةبرذو،لأمرا

النموذجيةلبنانحالة

المراقبينمنكثيرإلىبالنسبةنموذجيةاللبنانيةالطائفيةحالة

العامفيظاهزا،،انتهت)التيالأخيرةالأهليةالحرلثكانتفلفا

أوائلنشبالذيالصراعمنكثيرةأبعاذاحاكتقد0991(

0186عانمالمنطقةوذفروالموارنةالدروزبينعشرالتاسعالقرن

القمرديرفيالمسيحيينمسبوقةءضذغيرمجازرفيذروتهوبلغ

نتعثفيهالدينيةالعداواتوكأنلبنانعنكئيتفقدوحاصبئا،

حديتاوطتا""ئحئبحأنفرحةالأبدإلىقديمةءشقبئهآلامصمن

واليوتم"تلئتتث""التسعينياتفيالبلقانإنقيلأنالأمزوبلغ

."اللبنانيالطائفي"بالداءأيضتاهوأصيبالعراقأنئحكى

موشيهكالإسرائيليآخرونومستشرقون،لويسبرناردكررلقد

علىمسلقا،غيطابلفعلءفشلقا،رذتمئلالطائفيةأنماعوز،

وآعلنثالعثمانيةالإصلاححركةقذمثهاالتيالتحديثسياسات

شاملأتحولآوبدأثالمسلمينوغيرالمسلمينبينالمساواةفيها

الإمبراطوريةفيوالجيشوالثقافةالإدارةمستوىعلى

لمالمسلمةالأغلبيةأنهوالسئجالئةالمقولةهذهومؤذى.العثمانية
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نأيستطيعوالمالمسلمينإنأفي"عصريةتكونأنحفآتستطع

علىكانوإئمابهم،المساواةقدمعلىوالمسيحييناليهوذيفبلوا

نأأجلمنإليهموتتزلصئداهنقمأنالاستبداديةالأنظمة

نأإلأ.ئزغمكماوغريبةءعنهمحداثةبرغربيةء-فيينخرطوا

هولويسبرناردتأويللدعمئقذمالذيالوحيدالبرهان

حقيقةعلىالإحالةأو،المعاصرةالأوروبيةبالمصادرالاستشهاذ

0186عامالدينيةالعداواتاندلاغوكأن،نفسهالعنفوجود

القبم.منذالطائفيةوجودنظريةلإثباتذاتهفييكفي

بالتشديدالطائفيةتفسيزحاولواآخرينمؤزخينثمةأنغير

ترئبثالتيوالاختلالاتوالاقتصاديةالاجتماعيةالضغوطعلى

ثمومنالسوريةالنسيجصناعةفيالأوروبيالتصنيعأثرعلى

الأوروبيةالخصوماتأنأكدواآخرونوهناكانحدارهافي

فإن،وبكلمة.الطائفيةالانقساماتإثارةفيحاسقادوزالعبث

كاالاحص!3()3الدنيويالسياقتفسيرإلىشغؤاالمؤزخين

نأأجلمنإلأنفشهابالطائفيةجذئآأمسكثوقفة،للطائفية

ولايخو4لاثقافيئوكجوهر،بسهولةمذزكةصكظاهرةءئعاملها

الليبراليةاثةمعادءللحدائيئوكتدئنءبد،قتليئوكنزوعص،يزول

المساواتيةالعلمانيةالغربية

فيهتعئرالذيالحذوإلى،الحديثلبنانفيالطائفيةأنوالحق

أمتخثلةأفؤفثلةءلعلمانيةصمناقضةفعلأهي،دينئآنفسهاعن

قدالطائفيةكانتئالكن.والسياسةالدينبينتافآفصلأتفصل

القرنفيالغربيوالتدخل!العثمانيةالإصلاحاتتقافيمننتعث

بأثهاتصئفألأينبغيأثهبوضوحيعنيفذلكعشر،التاسع

المكانةكانت0186العاممجازرفقبلللحداثةمناقضة

جبلفيالسياسةتحذدالتيهي،الدينيالانتماغلا،الاجتماعية

ككل،العثمانيةالإمبراطوريةفيالمسلمونكانحينوفي.لبنان

علىوالثقافيةالسياسيةبالأؤليةيتمئعونتخصيمتا،ائذنوفي

جبلفيوسياسثآ،اجتماعئآ،العمليالتمايزكان،المسلمينغير

الناسوعاميماجهةمنالعالجةالنخببينواقغا،القرويلبنان

الدينيةانتماءاتهبمعنالنظربصرف،أخرىجهةمن"الخفال"

النظاتم،والدرزيةالمسيحية،الدينيةالسلطاثشتزعتوقدالمختلفة
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أصزواالذين،الأوروبيونوكان.التقليديوالاجتماعيالسياسي

الدينخذدواقنهم"المخضتعين،"الشرقمسيحيتخليصعلى

ثممنوباتحديثآ،إصلاخاإصلاخهينبغيهدقالبنانجبلفي

تدخلثعشرالتاسعالقرنمنتصفوفي.الإصلأحذلكعلىآية

فناصتز.واضحةأسسءطائفيةصعلىالمنطقةفيالأوروبيةالقوى

القوىأصزتكماالدروز.البريطانيونوحمى،الموارنةالفرنسيون

عاملبنانجبلتقسيمعلى،العثمانيةالاحتجاجاتبرغم،الأوروبية

ودرزية-مسيحيةخطوطأساسوعلىدينئآ،تقسيقاا842

فيوالموارنةالدروزأنحقيقةمنالقوىتلكوقفلث.منفصلة

ذاتهاالأقضيةفيأونفسهاالقرىفيإفاعديدة/تعايشوامناطق

المواطن""مفهوموبناءالأوروبيالتدخللمقاومةمحاولةصفي

فيالعثمانيونضتميئعشر،التاسعالقرنأربعينياتفيالعثماني

بينالضرائبوجباييماالسياسيالتمثيلفيمساواةلبنانجبل

التيالمشكلةأنغير()الموارنةالمسلمينوغير)والدروز(المسلمين

علىالمحليةوالنخدبالعثمانيةوالسلطاتالأوروبيةالقوىواجهت

جماعاتإلىالدينيةالجماعاتتحويلكيفيةكانتسواءحذ

ماقئزالذيالتراتبيالاجتماعيالنظامعلىالإبقاءمع،سياسية

القوىعجزأنوالحال.(("الخفالوالعامة"العالمة"النخببين

علىوالشئجارات،التحولهذاتدبيرعنالمحليةوالثخبالأجنبية

بينالقمرديرفيبدأثالتيوالمعارك،"العثمانيالإصلاح"معنى

حكتمزفضوا)الذينالسابقينالمسيحيينورعاياهمالدروزأعيان

قتحت(،العثمانيةالإصلاحاتمعمنسجمغيزباعتباره"الدروز"

السياسةفي5!(أ)ح-،أس!أ)3الئخبغيرمشاركيماأمامالبابئ

قصئدء،غيرعن،الطائفيةالعلاقاثأذتلقد.السياسيوالعنف

واجهةإلىالنخبخارجمنأفراذاندفعإذ،السياسةذفرطةإلى

التراتبيالت،بدورهاانتقكث،ماغالتاالتيالطائفيةالتحربمات

بل،فحسبالدروزأعيانالموارنةالعامةيتحذولمالتقليدية

الاجتماعيةالمساواةلتغنيالعثمانيةالإصلاحاتيأؤلواأيضتا

الإصلاحاتأؤلتبدورها،،المارونيةالكنيسةأنكمامغا.والدينية

فيمارونيةءمتخئيةءإمارةءمسيحيةء"استعادة"لتعنيالعثمانية

تلكبصفتهاقطموجودةالأمر،واقعفيتكن،لملبنانجبل



المقدسيأسامة!

الإصلاحاتلمعنىالمتصارعةالتأويلاثأذتالمطافخاتمةفي

العنفإلى،"()القديمةالدينيةالعداواتمنبدلأ،العثمانية

وقدعشر.التاسعالقرنأربعينياتفيلبنانجبلفيالطائفي

الدرزيةالقواثارتكبئهاالتيوالمجازز،0186حرفيشتكلث

لسورياعسكريغزؤسريغاتلاهاوالتي،المسيحيةالقرىبحق

منالتأسيسيةالمرحلةتلكأوبخ،والعثمانيينالفرنسيينقيلمن

ثقافةءجديدةبروزعلىالأحداثتلكوأشئرث.لبنانفيالطائفية

التقسيئمواستند.حالةءبدائيةإلىانتكاسةءعلىلا،للطائفية

واليأعانوالذي،0186العامبعد"الإداريالمجلس"دالديني

إلىتعودسابقةترتيباتصعلى،اللبنانيغيز،لبنانجبل

فيالفرنسيالانتدافيقامثمعشرالتاشعالقرنأربعينيات

"التوازن"ذلكبتوسيعوثلاثينياتهالعشرينالقرنعشرينيات

وئفترض.لبنانفيللموارنةواضحصإيثايىمع،الطائفيالإداري

عاتمالوطنيالميثاقتصحيخهصبفضلتئمقدالخللذلكأن

بعدمالبنانقلبفيالطائفيةالسياساتلثتزغالذي4391،

فيغلؤآالأكثرشكلهاالطائفيةبلغت،لذلكونتيجة.الاستقلال

نسبيئأساسعلىالسلطةئقممئمالتيالحديثةاللبنانيةالبولة

هذاوفي.لبنانفيالدينيةالجماعاتمختلفبينمفترض

الأخيرةالحلقةإلأليس9891عاتمالطائفاتفاقفإنالإطار،

وخذدثها.اللبنانيةالحداثةغزف!تترتيباتءطائفيةصسلسلةفي

طبيعتهايخج!تألأينبغيالجديدةالثقافةهذهعنفأنعلى

العثماني،والإصلاخ،الأوروبي""الإنسانيفالتدخلالثورثة:

"الجماعوي"دمرايىقا"الدينيئ"تجعلت،المحليةوالتطفعاث

في"الفرد"دموازياالأخيزاهذوتجعلث،ح()ا!ولول،،)،،54

لجبلالاجتماعيالسياقففيعشر.التاسعالقرنمنتصف

إلؤالسياسةفيبالانخراطالثخبلغيرالطائفيةشقحت،لبنان

علىئعزفكانتالسياسةلأنتحديذا،مسبوقةدرجةءغير

سياقوفيحصرفيبشكلصنخبويةصأشسىأشسءجماعويةءلا

منمديدةصسنواتصخلفئةوعلى،ككلالعثمانيةالإمبراطورية

عميقاتغييزاالطائفيةفتنت،المسيحيةللأقلياتالمسلمينحكم

ئعز!،عدةوأقلياتءواحدةصأغلبيةصذاتالدولةتعدلمإذ:أيضتا

.)3(العرييالوطنفيالطائفية.

عشرالتاس!!القرنلبنانفيالطائفيةسمحت

إلى-درجهالسياسةفيبالانخراطلغيرالنخب

مسبوقة.غير

منسلسلةباتتبلبمصطلحاتءدينيةءحمثرية،جميغها

فنغالتيولص!"ص!34ء،ولا()(،ولص!4المتعامدةالدينيةالمنخمعات

القانونأماممتساويةوسياسيةاجتماعيةمكانةأفراذها

إلىالعثمانيةبعدماالحقبةأثناءالفرنسيةالكولونياليةتغمدأن

الموارنةبإيثارهاجذرئآ،تشويقاالطائفيةالثور؟هذهتشويه

ذلكلتقويمأهليتثنحربئيئإلىالنهايةفيأذىالذي)الأمز

أحدثثهاالتيالحاسمةالقطيعةيطمسنألأينبغيفذلك(،الخلل

علىالمسلميناثزقدكانعثمانيئتاريخصمعالطائفيةالثورةتلك

يطصمنألآينبغيولكن.العافةعقىالنخبةوآتز،المسلمينغير

الطائفيةالجماعةكزستحين،الطائفيةالثورةأنحقيقةأيضتا
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فكرةوكزس!ثتجشدتقد،الحديثالسياسيللتمثيليأساشا

نزعةبمأئيماإمكانيةأبطلتثمومن،ملموسةحقيقة""الطائفية

وجامعة.غفياغفمانيةءفواطنيةص

الطائفيةالثقافةمكؤنات

إئها.غبيئعنفءدينيئمجزيىمنأكثز،كثقافة،إذن،الطائفية

الدينيةالاختلافاثتصبححينوذلك،بتاريخمرتبطةلحظة

قائمةلسياسةبرحديثةصالمكينالأساشبوصفهاومتخيئةمقبولة

تأمنبدلأ،الدينيةالهويةتعدديةإن.المتساويالتمثيلعلى

قادرةءفواطنيةءعامةصعلىأو،الفرديةالمساواةعلىتشذد

هيتصبح،الدينيةالانتماءاتتجاوزإلى/على/وطامحةء

لبنانفيالتعايشأساسفإن،وعليهالعامةالمواطنيةأساسن

نأالدينيةالجماعاتعلىبأنيقولمفهويمعلىيعتمدالحديث

،المفهومهذابحسب،التعذديةسياسيلآ.جماعاتصبوصفهاتمتل

فعليئ-وبشكليالفورعلى-تعوقولكئهاممكتا"لبنانتجعل

ذكزناكمالبنانيةء،لمواطنيةءغفمانيةشمعنىأفي

القوىختكئهااا"مؤامرةليستاخر،بكلامص،الطائفيةثقافة

المتعفدةالخياراتتغكسبلوآلحاضر،الماضيفيالأجنبية

معئية.منعطفاتءتاريخيةلمعندمتعذدةمجموعاثائخذئهاالتي

لبنانفيالمهيمنةالطائفيةلثقافةالأساسيةالمكؤناتوأحذ

للاعبينالدائئمالتوافزهو-العراقفيتنشأاليوتموهي-وغيره

عنها.والمحاورينجماعاتهمزعماءدورلعبإلىتؤاقينمحليين

والمكائدبالخططاحتشادهرغم،التاريخفإنوباختصار،

الخططتلكقصةليس،الخارجيةوالهيمنةالخارجيةوالتدخلات

فيالقوةتجسئدكيفيةقصةهومابقذرالتدخلاتأوالمكائدأو

لاقدبل،تكونمانادزاإئها.مختلفةوبنتائجمختلفةسياقات

هيوإئماالأقوياء،هيمنةكيفيةقصةءعنمجزذأبذا،تكون

الضعفاغفيهايشمحتركيتاوأكثزأكبزقصةتقريتادائقا

الناسمنجذآقليلةقفةفثمةعليهمئقثقنبأنلأنفسهم

التاريخ!فيمطلقاعجزاالعاجزين
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علىالمحليةوغدرالمحليةالثخببينالحاذةالمنافسةأنغير

هوماتجافلعليناأنتعنيلاالمختلفةالدينيةالجماعاتتمثيل

وإخفاقاتهم،لجهودهمالمتقلقلةالتجريبيةالطبيعةوأعني.واضح

وحدوقيمفهوبملصوغالحازمالعملكلفبرغم.الكثيرة

عبرعميقصراغتقريتادائضايزالولابقيفقد،للجماعة

ومن،الجماعةتلكتعريفأجلمنوالإقليميةالطبقيةالخطوط

الصثدوعبأنوالتظاهر،الداخليةالانشقاقاتإسكاتأجل

إلىالمبمابق(فيأشارت)وإنتشيرتعدلمداخقهاالواضحة

."الطائفة"مفهوماضطراب

العراقإلىلبنانمن

الطائفيةأنأزعملافأناهنامقولتيأوضحأنأوذأئيغير

الحداثةشكلهيالطائفيةبأنأوحيلاكما.حديثةلأئهاجئدة

أيضتاأوحيولا.الطائفيةمنطرويطرحهقدلماخلاقاالأوحد،

هيبل،كذلكليستأئهاالواضحفمنمثالن"نظائمالطائفيةبأن

بينالدائمةالصراعاتأنذلك:مزمنبشكلصمستقزةصغيز

السيطرةتعريفأجلمن،داخلهاومن،الدينيةالجماعات

محاولةيركلئربك،السيطرةتلكوحدوبىالجماعةلهذهالسياسية

العراقفييجريمافإنالمعنىوبهذا.شاملوطنيئبرنامجلبناء

صراغالعراقففي.لبنانفيالحاليللوضعقشابقاليساليوم

الفراغؤشط،السلطةأجلمنالأبعادومتعذذساخندموك!

بالقوميةالمتلجببالقمعيحسينصذامنظامإسقاطأحدثهالذي

هناكالمذهلالطائفيوالعنف.الأميركيالاحتلالووسط،العربية

الأخيزماتهيكونوقدالأشياء،لنظامالشاملالانهيارعلىدليل

قواث(تنسحب)وحينانسحبثإذاوفقط.العراق4انحلا

حكومةإنشاءالعراقيوناستطاعإذاوفقط،الأميركيةالاحتلال

الدينيةالانتماءاتبينمتناسناتوزيغاالمناصدثفيهاتوزغ

الطاثفيةالأنظمةألائحةأإلىالعرانسينضئمفحينها،والاثنية

اللبناني.الطائفىالنظائمفيهابماالمعاصر،العالمفيالمزمنة

بينالمحذدالسياقفيعميقخلأ!ثمةتخصيمتا،أكثروبشكلي

الحقبةأثناءؤلدثاللبنانيةالطائفيةفثقافة.ولبنانالعراق



المقدسيأسامة!

الشرقخارطةوالفرنسيونالبريطانيونيخلقأنقبل،العثمانية

تطهيرمنصاختةوماإسرائيلإنشاءوقبل،الجديدةالأوسط

الإسرائيلي،-العربيالصراعبدءوقبل،الفلسطينيينبحقعرقي

الأميركيوالدعم،الإيرانيةوالثور؟،العربيةالقوميةوصعولي

القرنثمانينياتخلالأفغانستانفيالإسلاميةللحركات

الطائفيةوأماالأميركيةالهيمنةعصرحلولوقبل،العشرين

تشكيلوالقوىالأحداثتلككلأعادتأنبعدجاءتفقدالعراقية

فياليوتمتشثهدهاالتيالمأساةأنكماجذرئآ.تشكيلأالمنطقة

التيالفرصةأنذلك"لبنانمأساةمنللآمالتخييتاأعظئمالعراق

وطنيةءعربيةء-وصعوذ،البريطانيينعنالعراق4استقلاأتاحها

النهايةفيبذدئهاقد،النفطيةالثروةووفرة،متماسكةعراقية

الأميركياخزوامنزمنءطويلقبلمستقفةعراقيةحكوماث

الأنظمةمارسئهالذيالوحشيالقمعمنعقوذاإن.للعراق

بخصومهاوتلاغتها،المحليةالمعارضةبحقالمتعاقبةالعراقية

ميدانفيوبرامخها،والدينيالقبليالصعيدئنعلىالمحتملين

غثدتقدصذام،حقبةفيتمتالتيوالاحتلالات،العرقيالتطهير

تفكيكءللبلاد.منتلاهوماالأميركيالغزوأمامانطريق

لبنانفيالوضعئيئشبهءبينأوجيمابعضنبالتأكيدثمةولكن

كانتمثلماتماقا،اليومالعراقفيالطائفيفالواقع.والعراق

ئفكنلاالمعاصر،ولبنانعشرالتاسعالقرنلبنانفي4الحاغليه

منبدلأ،العراقفي)الأميركيالخارجيالتدخلعنفصفه

فيالعراقيينرغبةعنولا(،لبنانفيوالفرنسيالبريطاني

والأمز.المختلفةجماعاتهمعنأصيلينمحاورينأنفسهمتنصيب

العنصأحدثهالذيالتقسيميالإرتأنهوالشئؤمعلىبعتاالا!كثز

علىتواصتلقدو.91991كالاالعامثيئوبين0186عاتملبنانفي

الأهليةالحربنهايةعندللقتالالمعلنةالرسميةالنهايةمنالرغم

،الحياةقيدعلىالدولةبقاءحالفي،العراقفيحويرث991(.)0

المدىلأنللاستقرار،مخلخلي،مماثلسلبيئإرثللعنفيكونأن

فواطتةصصياغةفإنوأخيزا،.المقاييسبجميعهائلبلغهالذي

علىدوقابهاالتضحيةستتئم،الطائفيةثقافةفيعلمانيةء،شاملةء،

وضغهووذلكم.الأضيقأالطائفيةأالجماعاتمصالحمذبح

وتواصل،المصالحهذهعلىتألشستاللبنانيةالدولةلأن،لبنان

.)3(العرييالوطنفيالطائفية.

تاريخمعحاسمةقطيعةشكلتالطالفيةالثورة

علىوالنخبة،غيرهمعلىآثرالمسلمينعثماني

م!اطنيةنزعإأيةإمكانيةأبطلتولكنفا،العامة

عليا.

العراقدولةبقاغافترضنافإذاالدولةعلىهيمنتهاالمصالغهذه

أيفتا.هناكمماثلأالوضغيكونأننرخحفإئنا،الحياةقيدعلى

تفسئرأنتستطيعلاالتي،للتاريخالطائفيةالروايةرفضنإن

وأمسلمةجماعويةهوياثأثهتفترضماضوءعلىإلأالماضي

التوفمرفضنيصاحتهأنيجب،ثابتةطائفيةيهوديةأومسيحية

كولونيالي.بناءأواتقهقرفيأسلفىدافغإفاهيالطائفيةبأن

عثمانيتاريخصمنالانتقاكالطائفيةفتفتلبنانجبلحالةففي

إضلاحيبعدماتاريخصإلىإصلاحيقبلوماكولونياليقبلما

الطائفيةيخعلقافإنالأخير،التحليلوفيالغرلث.عليهيهيمن

فيمتأصئلأعنصزاكوئهاهوالتجذرذلكبمثلاليوتملبنانفي

كانتوإن،المساواةخطالبعنتعبيزإئها:الحديثةالأمة

كثقافةءأئها،حينففي.نفسهالوقتفيالخطابلهذاتقويضتا

الهويةفكرةضذتغملفإئها،الوطنيبالوفاقتيذ،سياسية

التركيبإدراكدونومن.الطوائفتتجاوزالتيالوطنية

النقدفإن،للطائفيةالمعفدوالسياسيوالاجتماعيالتاريخي

صخبءوغضبءساخطثيئ،مجزذيكونأنيعدؤلنلهاالعلماني

عنوسيغجز،الصحيحالهدفعنوتائقاعاجزاوسيكون

وتفاقمهاالحديثةالطائفيةوالكراهياتالولاءاتحذةإدرالث

هيوستن

المقدسيأسامةد.

رايسرجامعةميالحديثالاوسطالشرقتاريخفيمشاركأستاذ

التربوية"للمؤسسةالعربيةالدراساتلكرسيمتبؤئوأؤل)هيوسق(

الجماعة،:الطائفيةثقافةكتابمؤئفوهو"الأميركية-الربية

حامعة)منشوراتعشرالتاسعالقرنلبنانفيالعنف،التاريخ

الادابدارعنالعربيةإلىترجمتهوصدرث0002عام.كاليفورنيا

كتا!تحريرفيسيلفرستاينيولمعاشترككما02(0كعام

)منشوراتأفريقياوشمالالأوسطالشرقفيوالعنفالذاكرة

،ل!دابخمتيمتامكتوبآعلأهوالمقال02(60عام،أندياناجامعة

التحرير.رئيسنالعربيةإلىونقله
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